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 الحرب الناعمة أدوات

 حجت الله مرادي الدكتور   

الناعمة  ربجذرية في النمط الفكري. ومن جملة هذه المفاهيم مفهوم الح تغييرات أحيانا  بعض المفاهيم والكلمات  يحمل
 أمنيةتحولات سياسية و  ظهورفقط الى ظهور أساليب جديدة في النضال أو  يشيرلا  هومالمف اوالتهديد الناعم. فهذ

والنزاعات  اتعلى ظهور مدرسةٍ جديدةٍ في مجال الصراع يدلذلك، ففي الواقع  منالى ما هو أبعد  يشيرجديدة، بل 
في كلّ مدةٍ من الزمن مفهوما  جديدا  في الأدبيات  الاجتماعيةو  سيةالتحولات السيا يروّجإذ  ،على المستوى الدولي

 والمثقفة.  لنخبويةا لمحافلا حثاتمحور نقاشات ومبا المفهومهذا ويُصبح  للمجتمعاتالسياسية والإستراتيجية 

في نقاشات وأدبيات الحرب الناعمة عدم وجود إجماعٍ مفهومي ووضوح في المعنى حول هذا  التأملمن خلال  ونفهم
 هذه الأدبيات: مجموعةبين  نىالمفهوم. ولكن رغم ذلك، يمكن تشخيص أربعة اتجاهات كحدٍ أد

يعتبر  تجاهمن هذا الا انطلاقا  .  المحلي: التهديد الناعم هو بمثابة العمليات النفسية للعدو ضد الرأي العام الأول الاتجاه
 الدعائية لدولةٍ ضد دولةٍ أخرى. -التهديد الناعم مساويا  لمجموع الحملات النفسية

ضد المجتمع ؛ وهكذا فإنّ  عاديةزة الأمنية المللأجه تآمرية:يعادل التهديد الناعم الإجراءات المخفية والالثاني الاتجاه
 .ستخباراتيةالمنفّذة من قِبل الأجهزة الا فيةعن مجموعة العمليات المخ رةالتهديد الناعم عبا

لنظام سياسي من  عتقاديةالى التهديد الناعم على أنهّ استهداف الأسس الذهنية والا تجاهالثالث: ينظر هذا الا الاتجاه
 والمؤسسات الثقافية. ريةأو سائر المراجع الفك ةلمثقفالمحافل ا بلقِ 

 امٍ الواسعة والتي تهدف الى الإطاحة بنظ الاجتماعية ضطراباتالتهديد الناعم على أنهّ تلك الا يالرابع: يتمّ تلق الاتجاه
 سياسيٍّ .

جميعها عاجزة عن تناول   إنّ يمكن القول  ربعة،الأ تجاهاتالا لهذه فهوميالم التقييم هذاوجود اختلاف النظر في  ومع
 لةمؤشراتٍ كمية قاب أيّ أساسٍ نظري و  أي على بناء  كافة جوانب الموضوع، وهذا ما يبُقي السؤال التالي على قوته: 

 تها؟والعناوين المندرجة تح ةبناء الإطار المفهومي للحرب الناعم نللقياس العلمي يمك

أهم الأركان  إنّ الناعم، يمكن تصور نموذج من أربعة أركان؛ حيث  ديدلتهخلال نظرةٍ إجمالية وأولية الى ظاهرة ا ومن
هذا  أنّ يخفى  ولاالعنصر الخارجي، الهدف والأدوات.  التخطيط،السياسي،  التغييرالمقوّمة لماهية الحرب الناعمة هي: 

 هم العوامل.لكن يبدو أنّ الاركان الأربعة المذكورة من أ ى،النموذج لا يلُغي العوامل المؤثرة الأخر 
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الناعم والحرب الناعمة هو  لتهديدفي تشخيص ظواهر مثل ا ما  أصلا  مه ونيبدو أنّ أهم ركن يمكن أن يك وكذلك
للظاهرة. ويمكن تلخيص هذا الهدف في عبارة "التغيير السياسي". لكن ليس بالضرورة أن يكون المقصود  لنهائيالهدف ا

السياسي، بل إنّ المقصود أكبر من ذلك.  جتماعقة أصحاب الرأي في علم الابالد يهالسياسي" ما يرمي إل يرمن "التغي
الاول تغيير  الطرفسلسلة حيث يشكّل  طرفيالتقاء  لاعبي الحرب الناعمة في نقطةِ  هدف جعلببيانٍ آخر، يمكن 

على هكذا ظواهر غير السياسي. ولهذا السبب إنّ إطلاق عنوان الثورة الملوّنة  النظام انهيار ثانيال والطرفالسلوك 
السياسي  جتماعبمعناه الخاص في أدبيات علم الا يالى مفهوم التغيير السياس لتفاتإدعائنا، علينا الا ولتوضيحصحيح. 

 إعمال النفوذ وتغيير السلوك في أدبيات العلاقات الدولية. مومفهو 

للتغيير في ترتيبات القدرة الحاكمة  عادل  السياسي أنّ التغيير السياسي م جتماعأصحاب الرأي في علم الا بعض يعتبر
مثل نوع وميزان مشاركة  أساس هذا التقسيم من عناصر   ويتشكّلعلى المجتمع. ويقسّمونها الى أربع مجموعات كلية. 

ث
ُ
 السياسية العليا. لالمشاركين في الأيديولوجيا والم

ويقُصد بذلك  ،اسم المؤامرات المنظمة اتالعسكري: يمكن أن نطُلق على المجموعة الأولى من التغيير  الانقلاب -1
وغالبا  ما  ،النخب نم عدديقوم من خلالها  ثالعسكرية حي الانقلاباتالتغييرات المخطط لها بدقة مثل 

 الحاكمة دون اللجوء الى القوى الشعبية. السلطةيمتلكون أيضا  القدرة السياسية، بتغيير 

وتتمتع بأقل نسبة  الاجتماعية، عتراضاتوالا ضطراباتد به الا. ويقُصضطرابالمجموعة الثانية بالا وتُسمى -2
 والأيديولوجيا. والقيادة تنظيم،من ال

القائم  سياسيبالثورة، وهي تعني الحركات السياسية التي تقوم بتغيير النظام ال الثالثةتسمية المجموعة  ويمكن -3
 متمحورة وتكون ،أو أي أهداف سياسية عليا، وكذلك على شرائح المجتمع  أيديولوجياعلى  عتمادالا عبر

 حول قائدٍ أو عدة قادة. 

 نقلابوهي تركيب  من خصائص الا نتفاضات،الا وانمجموعةٍ مطوية تحت عن الى شارةيمكن الإ وأخيرا   -4
 ستفادةتعتمد على شرائح المجتمع والا ذلكوك نقلاباتالعسكري والثورة؛ أيّ أنّها تجمع بين تنظيم وتخطيط الا

 . الاجتماعيةمن القوى 

 

. لكن وجود خصائص مثل التخطيط التآمري  الاجتماعيةعلى التعبئة  تأكيدهالثورات نتيجة  منالتهديد الناعم  ويقرب
التهديد  يجعلها تتمايز عن الثورات. لذلك نرى أنّ  الاجتماعيةالعمدي في تغيير الجماعات  دخلالت جلوالسعي لأ

التغييرات المفاجئة، رغم أنّ  ءالمؤامرة وكذلك تبعيته في إجرا بعنصر اتصافهالعسكرية بسبب  نقلاباتالناعم يقرب الى الا



3 
 

الغاضبة وكذلك  الاجتماعيةمن الجماعات  ستفادةلسعيها الا نقلاباتتظلّ متمايزة أيضا  عن هذه الا رةهكذا ظاه
 ام والعقل الجمعي.التدخل العمدي والظاهر للرأي الع

فإنّ التهديد الناعم يسعى الى تحقيق هدفٍ يوازي التغيير  ة،نظرا  الى ما ذكرناه حول أنواع التغييرات السياسي لذلك
 ،الحاكمة على المجتمع. لكن كل ما ذكُر يشكّل طرفا  من التغيير السياسي  السلطةالسياسي بمعنى تغيير ترتيبات 

 نافذةهذه الخصيصة مهم  جدا ، لأنّها تفتح  ىالآخر هو القيام بالتعديل السلوكي للدولة. ويبدو أنّ التأكيد عل والطرف
ما يجعلها متمايزة عن التغييرات السياسية بمعنى التحولات الداخلية  يضا  أ وهذاجديدة لمعرفة ظاهرة التهديد الناعم. 

الى  عمظاهرة التهديد النا لخصيصةالتهديد الناعم. وتبُدّل هذه ا ىلد لخارجي. وهذا يشير الى ذلك العنصر اةالصرف
موضوعٍ على مستوى السياسة الدولية والعلاقات الخارجية. بناء  على ما تقدّم، بدلا  من أن يتمّ بذل الجهد لتعريف 

 هذالثورة، ينبغي إعادة تعريف العسكري أو ا نقلابوجعله في عداد تحولاتٍ مثل الا داخليا   ا  تغيير  فتهالتهديد الناعم بص
أو  المنافسةوسعي دولةٍ ما في التدخل وإعمال نفوذها في سلوك الدولة  الاستعماريةالمصطلح في سياق السياسات 

 (11-7،ص1388دراسات الحرب الناعمة، سمالأمور الداخلية لها. )ق

 

 الحرب الناعمة ماهية

النفسية والدعائية  جراءاتالإ أنواع كلمن الداخل. وفي الحقيقة تشمل   ارنهيالحرب الناعمة في الثقافة السياسية الا تعني
 قتتالالى الا الحاجةالهزيمة دون  أو نفعالمنافسها الى حالة الا رالإعلامية التي تستهدف مجتمعا  ما أو جماعة  ما، وتج

وفتح النيران. إذ تلعب الحرب الناعمة دورا  في إضعاف الحلقات الفكرية والثقافية للمجتمعات من خلال  ريالعسك
أهم أداة  يالكتاّب ه أقلامالشعوب. انطلاقا  من ذلك، يعتقد بعض الخبراء أنّ وسائل الإعلام و  وثقافة راستهداف فك

وعامة الناس. وتشكّل النخب  والنخبالناعمة هي القادة،  في الحرب هدفةفي هذه المواجهة الخفية. فالمجموعات المست
 تستطيع إذأنّ يطُرحوا بصفتهم متخذي القرار أو صنّاع القرار في أيّ دولةٍ كانت.  يمكنو  ،الحرب لهذهالوسطى  القوى
يوجدوا جوا   الناس، وأن أذهانالذهني أن ينقلوا خوفهم الى  ترددهمالمدني مثل قادة الأحزاب من خلال  المجتمعنخبة 

على معنوياتهم. انطلاقا  من ذلك، يستهدف العدو دائما  هذه الفئة لأنّ إيجاد  القضاءوبالتالي  هم،من الرعب بين
. وهكذا يوفرّ الناسالفكري لدى الكثير من  الانحرافالى  يوالنفوذ الفكري لدى النخب يؤدي بشكلٍ تلقائ التحول

تتمتع به  لماهم من المجموعات المستهدفة دائما  من قِبل العدو  والجامعيونيف. من التكال يرالكث فعالعدو على نفسه د
انتشار  واتساعكلامهم   وأثرحيث تتمتع بخصائص خاصة كالشباب والمستوى العلمي   ،هذه المجموعة من حماس وحركة

 دفع التكاليف عليه.  ضا  جهازا  دعائيا  مناسبا  للعدو، مضافا  الى أنّها توفر أي فتشكّلحضورهم الجغرافي، 

الواقع، إنّ الحرب الناعمة في مقابل الحرب الصلبة تشمل أيّ نوع من الإجراءات النفسية والدعاية الإعلامية في  وفي
 نحو رمنافسها من خلال هذا النوع من الحرب الى أن ينج تضطر. وهي لهااستهدافها المجتمع أو الجماعة المعادية 
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شبكات إذاعية وتلفزيونية من  وتشغيلالناعمة،  والإبادة والإنترنتية، الكمبيوترية،الحرب  وتعتبر. نهزامأو الا الانفعال
عراه الفكرية  وتضعف ستهدفوفكر المجتمع الم ةأشكال الحرب الناعمة. فالحرب الناعمة تسعى الى تحطيم عقيد

الحاكم من خلال القصف الخبري  الاجتماعي -في النظام السياسي ستقرارالتزلزل وعدم الا تدريجيا   تشيعوالثقافية و 
 والدعائي.

الهجوم العسكري  فكرة بصراحة يخالفالجديدة"  الوجهة أمريكا، -إيرانتقريره " في 1بالمر ماركهذا المجال، نرى  وفي
أراضٍ  الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعلن أنّ ايران قد تحوّلت الى قدرة لا نظير لها من خلال ما تمتلكه من ىعل

طبيعية وموقع جغرافيٍّ ممتاز في  وثروات رية،عسك وإمكانات لبشرية،ا قوىفي ال ونوعيةسكانٍ مرتفع،  وعددشاسعة، 
العسكري؛  حتلالنظامها عبر الا قلبلم يعد بالإمكان  إنهّالمستوى الدولي، بحيث  علىالشرق الأوسط ووزن  ةمنطق

من  ستفادةاتباع آليات الحرب الناعمة والا والإيرانية ه لإسلاميةفي الجمهورية ا ظامالن لبالوحيد لق الطريقبل إنّ 
" القائمة على ثلاث دلتاتقنيات العمليات النفسية الدعائية. وقد قام بالمر بتعريف هذه الإستراتيجية التي سُُيت بـ"

 قوم الأمريكيون بنفيذها. الحرب الإعلامية وتنظيم ودعم العصيان المدني، والآن ي الكبح، أصلتقنيات: 

 

 ناعمةالحرب ال تصنيفات

الحروب من حيث قوتها،  بتصنيفلنشأة وتطور أنواع الحروب  ةالتاريخي الحركةدراسة  برمجموعة من الباحثين ع قامت
الناعمة  ربالح إلىالتعرف  وأدواتها المستخدمة في الوصول الى أهدافها وإعمال القدرة. وهم يعتقدون أنّ  وأشكالها
أنظمة  لتطور ةالتاريخي الحركةأخرى، دراسة  بعبارة ،الحروب أو لنشأة ةالتاريخي الحركةومصاديقها يقتضي دراسة  ومجالاتها

السلطوية بفرض إرادتها على  نظمةفيها الأ قامتثلاثة مقاطع تاريخية  الى رةالسلطة. فمن وجهة نظرهم، يمكن الإشا
 الحيوية، وهي كالتالي: هادافالعالم لتأمين مصالحها وأه

 (؛صلبة)مرحلة التهديدات ال ديمالق الاستعمار -1

 الحديث )مرحلة التهديدات النصف صلبة(؛ الاستعمار مرحلة -2

 )مرحلة التهديدات الناعمة(الحديث بعد ما الاستعمار مرحلة -3

                                                           
1
 وزارة في بالمر عمل. الأمريكية الخارجية السياسة مبدعي أحد بصفته إليه يُشار إذ امريكا، في المشهورين الاستراتيجيين أحد - 

 الحادي هجمات أثر على تأسست التي الحالي الخطر هيئة عضو الآن وهو. وبوش ريغان كارتر، نيكسون، حكم عهد في الخارجية

 . بروكينز مؤسسة في سابان الخارجية السياسة لمركز الأبحاث قسم في عمله الى مضافا   ،2001 سنة سبتامبر من عشر
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على هذه المراحل، يشير هؤلاء الباحثون الى أنّ ماهية واستراتيجية السلطة كانت متفاوتة عبر التاريخ، وأنهّ في كل  بناء  
بما يتناسب مع الأهداف  لمصالحفرض الإرادة وتأمين ا فيوطرق مختلفة  وأدواتمصاديق،  دممرحلة كانت تُستخ
 والمصالح والظروف. 

مرحلة الحرب الناعمة أو  ابصفته الحديث بعد ما الاستعمارسبيل المثال،  الى مرحلة  على( 1386منصوري ) يشير
الى  ةالتاريخي وحركتها( الحروب من حيث ماهيتها 1385وعباسي) ديانالثقافية. ويقسّم أحم -سيةمرحلة الحروب السيا

اسي الحرب الصلبة بأنها عبارة عن ثلاثة أنواع: الحروب الصلبة، الحروب النصف صلبة والحروب الناعمة. ويعرّف عب
الأراضي. إذ  احتلالالمصالح. ويكون الهدف في هذا النوع من الحروب  ينالعسكرية لفرض الإرادة وتأم درةإعمال الق

 فية،تعتمد الحرب الصلبة على الطرق والأساليب المادية، الملموسية "الصلبة" وتكون مترافقة مع أفعالٍ وسلوكياتٍ عُن
القديم  الاستعمارللأراضي. ويرتبط ظهور هذا النوع من الحروب بمرحلة  وضمٍّ  احتلالٍ دفعي و  وإلغاءرة، ظاه وإبادة

والسيطرة على  والقتلالعسكري،  حتلالحيث يقوم النظام السلطوي بفرض إرادته وتأمين مصالحه من خلال الا
 (.اتومستملك عمراتالأراضي وضمّها )إيجاد مست

الأمني من خلال السيطرة على الدولة والسياسة  -عن إعمال قدرة النظام السياسي عبارة فهيالحرب النصف صلبة  أما
الدولة والمجال السياسي.  احتلالفي بلدٍ ما بهدف فرض الإرادة وتأمين المصالح. الهدف في هذا النوع من الحروب هو 

تركيبية  ساليبهاتراق الدول بحيث تكون أالأمني واخ -ستخبارايالا نظامال ستخدامصلبة على ا فالنص الحربتعتمد 
 مليا  حيث يقوم النظام السلطوي ع لحديثا الاستعمار(. ويرتبط ظهور هذا النوع من الحروب بمرحلة ناعمة –)صلبة 
العسكرة  ومن دون اللجوء الى لأمنيةمن القدرة ا ستفادةبلد ما عبر الا فيعلى نظام الدولة والسياسة  ةبالسيطر 

 للأراضي. وهكذا يفرض هذا النظام السلطوي إرادته ويؤمّن مصالحه. ائيالفيزي حتلالوالا

إرادة ومصالح النظام السلطوي من دون اللجوء الى الصراع بل من خلال  لالناعمة وهي عبارة عن إعما الحرب وأخيرا ،
على  عتمدالناعمة ت ب. فالحر عيةالاجتمابلدٍ ما في مختلف المجالات  جوانبوالنماذج السلوكية لكافة  كارالأف احتلال

 ا  ويعتبر نوع ائيةدون صدور أيّ ردة فعلٍ فيزي وبغير المحسوسة والتدريجية. ويتمّ هذا النوع من الحر  ،الأساليب الناعمة
مختلفةٍ  اجتماعيةٍ لساحاتٍ  ملكا  احتلالالمتعدد الجوانب، غير المرئي والثابت. ففي هذه الحرب يتمّ  حتلالمن الا
إنّ هدف الحرب الناعمة  الواقع،. في السلطويوسلوكيات النظام  وفكرواقتصادية وسياسية( عبر فرض ثقافة،  )ثقافية

" وهدف الحرب النصف صلبة "الدولة". بناء  عليه، تتعلق يكان هدف الحرب الصلبة "الأراض  ينفي ح ،"الشعب" وه
 (1388النائيني،الثقافة.)انظر،  المابعد حديث أو مرحلة عولمة الاستعمارالناعمة بمرحلة  لحربا

المجالات  بكافةللحرب الناعمة. والعولمة من المفاهيم التي أثرّت  مرادفةمجموعة ثانية من الباحثين أنّ العولمة  وتعتبر
الكثير من الآراء  ظهرهذا المفهوم و  لفي الثمانينيات تقريبا . وقد قُدّمت تعاريف وتعابير مختلفة حو  الاجتماعية

مجموعةٍ من هؤلاء على  كلالدولية. حيث ركّزت   والعلاقاتوالثقافة والسياسة  لاجتماعوالنظريات من قِبل علماء ا
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. على هذا الصعيد، يعرّف غيدنز عملية نتائجهاو  وآثارها وأبعادها،جانبٍ من جوانب عملية العولمة وتناولت خلفياتها، 
تاريخ  إدراك أن الىوانجلز  كسيشير مار  كذلكالليبرالية.   –شر الحداثة والثقافة الديمقراطية العولمة بأنّها ليست سوى ن

توحيد  لىدائما  ع ةومعرفة تاريخ الرأسُالية. لأنهّ من وجهة نظرهما تعمل الرأسُالي إدراكالعملية يستلزم  هذهالعولمة وبداية 
يجب اعتبار العولمة وليدة "الرأسُالية"،  تجاه،الى هذا الا لتفاتالا( إذن، ب1381.)تاميلسون،عالميةوالثقافة ال قتصادالا
" وفي النهاية "أسلوب الحياة المشترك". ويعتقد هؤلاء الباحثون عتقادات" و"توحيد المعلومات والاتحاد"التغرب" و"الاو

الدولية. فهذه العملية نوع من  ساحةعلى ال ينالمنفعل ينالضعيفة واللاعب لبالنسبة للدو  أنّ ظاهرة العولمة تعُتبر تهديدا  
ناعمة عالية، على أنّها "تهديد" للدول المنافسة لها. كما أنهّ  بقدرةيتمّ تلقي الدول التي تتمتع  االسلطة الجديدة. وهكذ

"الثقافة"  دمن الجاذبية على صعي نواعالدولة الواجدة لثلاثة أ فإنّ للحرب الناعمة،  رمن وجهة نظر "جوزيف ناي" المنظّ 
 الاجتماعيةونماذجها  وسياساتهاو"الفكر السياسي" و"السياسة الخارجية"، تستطيع التأثير في ثقافة الدول الاخرى 

بشكلٍ غير مباشر عليها. بناء  على ما تقدّم، العولمة عبارة عن عملية مخطط  لها  اوالسياسية ، وأن تفرض إرادته
الدولي؛ وهي نظام  يهدف الى تبليغ وفرض الإيديولوجيا  المستوىتمعات على بناء المج دة)مبرمجة(، مفروضة لأجل إعا

 الأمريكية(.  لاخصنموذج الحياة الغربية )وبا إشاعةالجديدة( الرأسُالية الغربية وفي صدد  لليبراليةالنيوليبرالية )ا

نموذج سلوكي  فرضبهدف  السلطةمراكز  بلمشروع  محطط  له من قِ  ةعلى ما ذكُر، يعتقد هؤلاء الباحثون أن العولم بناء  
. كما وأنّ للعولمة لٍ الغربية وجعل الآخرين في حالة انفعا مويؤدي الى سيطرة الثقافة والقي ،اتجاهٍ واحد يمعيّن، شمولي ذ

ت بالهويا والمخاطرةالنموذج الحكومي والسلوك السياسي،  وتحولالشعب،  -الدولة انهيارونتائج عدة من جملتها  ا  آثار 
 ( 1387النائيني،وانتشار ثقافة عالمية واحدة.)انظر،  وظهور قراطي،الديم -النظام الليبرالي وتسلطالدينية،  -القومية

بما أنهّ أسلوب  ،مع ماهية الحرب الناعمة  يتطابقعملية ومفهوم العولمة  إنيمكن القول  لاتجاه،من هذا ا انطلاقا  
كافة الأبعاد السياسية   على تمللليبرالية الديمقراطية، ويش السلوكيفة والنموذج للسيطرة ومترافق  مع ماهية عولمة الثقا

 .الوطنيةومشروعية واعتبار الدول  يةوميزان فعال وقدرةويقُلل من سعة  قتصاديةوالثقافية والا

أدنى شك، إنّ "الثورات  دونمع وظيفة الحرب الناعمة.  ترادفةم لوّنةمن يعتقد من الباحثين أنّ وظيفة الثورات الم وهناك
 انتقالتحول و  منالحرب الناعمة وهي تشمل نوعا   تتبعهاأساليب الإلغاء التي  أحدالمخملية" أو الثورات الملوّنة هي 

تبديل  نحومع عصيان مدني ومقاومة سلبية. والمسألة المهمة التي يجب أن نلتفت إليها ترتبط بالسعي  افقالقدرة بالتر 
في نوع  راهللغرب وخصوصا  أمريكا. وهذا ما ن المخالفةالى نموذجٍ لتغيير البنى السياسية في الدول  الثورات المخملية
. فجميعها )ما عدا قرقيزستان( لتحولفي الأسباب وأشكال ا تشتركما يدعى بالثورات الملونة  إنّ إذ  ،التحول والتغيير

والليبرالية،  قراطيةلعنف، وشعاراتها كانت المطالبة بالديمانتصرت من خلال تظاهرات الشارع دون اللجوء الى استخدام ا
 افتزويرٍ فيها وضرورة إبطالها وإعادتها تحت إشر  جودحيث كان يُشاع و  نتخاباتكان أثناء إجراء الا  اتحركاته ثقلو 

كنظرية عولمة   اعمةنوعا  من الحرب الن بصفتهادوليين. لذلك نعتبر أنهّ من الصحيح النظر الى الثورات الملوّنة  مراقبين



7 
 

واعتبار الحكومة وتأزيم النموذج السياسي  ومشروعيةالفعالية،  وميزان ،السلطة  اتساعالثقافة التي تسعى الى التقليل من 
تقتصر الحرب الناعمة على الحرب السياسية الناعمة عبر تنظيم  ذه،. لكن من وجهة النظر هتقرالموجود والنظام المس

 بعادكافة الأ  مليجعل الحرب الناعمة تش لا. وهذا الأمر. نتخاباتالمدني مثل الا سياقالالحركات المعارضة في 
 (1388النائيني،يترافق مع تحولات تدريجية.) ذيوال اوبالخصوص البعد الثقافي له

 :ليوهي كالتا السلطةفي العقود الأخيرة ظهور عدة خصائص مشتركة في بنية نظام  ويُلاحظ

 والدراسات البحثية الأمنية . لدولةتجديد النظر في الأسس التقليدية للعلاقات ا ضرورة .1

والدولية. وقد أصبحت البيئة السياسية للنظام الدولي  اسيةالأساسية للتحولات السي ةالثقافة الركيز  تعُتبر .2
 من جهة، والتنوع من جهةٍ أخرى.  دةنوع من الوح اثقافية، يرافقه

تختلف  حيثوهم يؤثرون على النظام الدولي  ثقافيةهوية  ولاعبون جدد ذو  اضرفي عصرنا الح هرظ لقد .3
 .ةالمبادئ السابق عنإدارتهم 

البرمجة الناعمة وبعبارة أخرى الثقافوية مؤشرا  للأفكار الجديدة وتلعب دورا  أساسيا  في التحولات  تعتبر .4
 . الاجتماعية

 تشكّل العالم الحاضر والمستقبل. فيالجديدة دورا  مصيريا   لاتجاهاتالناعمة في ا قوةال تلعب .5

رغم اختلافها في تفاصيل وخصوصيات  ديدة،كافة الآراء والنظريات على دخول العالم الى مرحلة ج  تتفق .6
ما بعد  الاستعمارالعلاقات وعولمة المعلومات تحت ما يسُمى بعولمة الثقافة أو  شبكةهذه المرحلة. لكنّ تعتبر 

 وأبعادها المختلفة. ناعمةالحداثة )الحديث(، هو الأكثر تطابقا  مع مفهوم الحرب ال

المتمركزة حول الإجراءات العسكرية في النظام الدولي، قد حلّت  عنفاليوم أنّ استراتيجية المواجهة ومحورية ال ونرى
 والقوة الناعمة.  مةمكانها استراتيجية الحرب الناع

 يخية للحرب الناعمةالتار  السابقة

 ،الأمريكيين سيناثوراتالسبعينيات وفي أوج الحرب الباردة، وكانت تضم مجموعة من  في" الحالي الخطرهيئة " أنُشئت
" للدراسات ز"امريكن اينتربراي ومؤسسةالبارزين،  ةالعلوم السياسي وأساتذة لخارجية،المناصب العليا في وزارة ا ومسؤولي

 ذهالأمريكية المركزية والبنتاغون السابقين ومن ذوي الخبرة. وكان الهدف من تأسيس ه ستخباراتالا دراءومجموعة من م
السوفياي السابق.  تحادالتوازن النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والا هالمسدود الذي أوجد يقمن الطر  وجالهيئة الخر 

وقد قام أعضاء هذه الهيئة بعد اعترافهم بأنّ السبيل الوحيد لهزيمة العدو ليس في الحرب الصلبة، بالتخطيط وإجراء 
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الإعلامية، وتنظيم العصيان المدني"  والحرب ،المحو نظرية" اعتمادأشاروا الى أنّ  وقدالحرب الناعمة والإلغاء من الداخل. 
السوفياي، عُلّقت أعمال هذه الهيئة لعقدٍ من  الاتحاد انهيارفي تلك المرحلة. بعد اعمةيات الحرب الناستراتيج هممن أ

من أعضاء هذه الهيئة وتّم تفعيلها بعد تحليل الفرص  اجتمع عدد   أيلول، نم شرحادثة الحادي ع عدالزمن. ولكن ب
د الإجراءات التي قامت بها هذه الهيئة من جديد تدوين المتحدة الأمريكية. وإح لولاياتوالتهديدات القائمة في وجه ا

 بوش. دولةسنوات  أربعلمدة  إيرانالقومي لأمريكا في العلاقة مع  نإستراتيجية الأم

السوفياي، تهديد  ناعم وتهديدات  معيارية  الاتحاد انهيارماهية التهديد الذي برز بعد  إنّ عام، يمكن القول  بشكلٍ 
نظر المنظرّين الغربيين الجدد، يشكّل العالم الإسلامي ونمو الإسلام السياسي فيه، بصفته الخطاب وثقافية. فمن وجهة 

الجاري"  الخطرهيئة " رالإطار، وطبقا  لتقري هذاالغالب في الشرق الأوسط، التحدّي الأساس لليبرالية الديمقراطية. في 
العمق  لام،الإس نحوالوقوف بوجه نمو الميل  إنكن القول الإيرانية، يم لإسلاميةفيما يخص كيفية مواجهة الجمهورية ا

القسم الأهم من مضمون وثيقة  يشكّلالناعمة في مقابل قوة العالم الغربي الناعمة،  لاميالعالم الإس قوةالإستراتيجي ل
يعتبر  تجاه،من هذا الاالسوفياي. انطلاقا   ذالنفو  جهاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي البديلة لإستراتيجية الوقوف بو 

تهديد الأمن القومي لأمريكا تهديدا  ناعما ، غير متوازن ومركّب حيث تّمت الإشارة الى أنّ مصدره الدول والأنظمة الضد 
 وغير الليبرالية في الشرق الأوسط. أمريكية

 

 الحرب الناعمة خصائص

على القدرة الناعمة، وأهم هذه الصفات  ادهاواعتم يدهابسبب تعقّ  نوعةالحرب الناعمة بالكثير من الخصائص المت تتمتع
 والخصائص ما يلي:

. في هذه الحرب، سياسيالحرب الناعمة الى تغيير القوالب والأنماط الماهوية للمجتمع والبناء ال تهدف -1
 داتعتقاالا غييروالقيم الأساسية لمجتمعٍ ما وذلك لأجل تغييرها. ومع ت والمسلمات، عتقادات،تُستهدف الا

هذه  وتقومنماذج سلوكية جديدة بدلا  من القديمة.  تحلّ يُصبح بالإمكان تغيير قوالب التفكير و  ،الأساسية
 من حمايتها. دلا  النماذج السلوكية الجديدة بكسر البنى السياسية الموجودة ب

وكثيرة التحرك في مرحلةٍ محددة. بل  ومتسرعةوغير ظاهرة. فهي ليست دفعية،  وهادئةالناعمة تدريجية،  الحرب -2
فهي  لذلكأحدا  لا ينتبه إليها ولا يستطيع تشخيصها. وهي غير ظاهرة،  إنّ بهدوء وتتقدم تدريجيا  بحيث  بدأت

 غير ملموسة.
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الحرب الناعمة من الرموز التاريخية لتقديم صورةٍ مطلوبة حول  تستفيد. الرمزية علىالحرب الناعمة  تقوم -3
ومكسور. في المقابل يظُهر  وآيسعلى أنهّ مهزوم،  المنافسالحرب، يبُذل الجهد في تصوير  ذههنفسها. ففي 

 . يتمّ استخدام العمليات النفسية بحدها الأقصى في هذه الخصيصة. ا  وموفق ا  عبر الرمزية منتصر  فسهالمهاجم ن

تمرارية . كما ذكرنا إنّ الهدف حال كانت الحرب الناعمة موفقة وناجحة، فإنّ نتائجها أكثر ثباتا  واس في -4
الحالة الأولى لن يكون  لىوإذا حصل ذلك فإنّ العودة ا قيم؛وال عتقاداتهو تغيير الا لناعمةللحرب ا الأصلي

أرضٍ، يمكن تحريرها في ظرف عدة ساعات. لكن إذا  احتلالسهلا  ميسرا . مقايسة  بالحرب العسكرية، عند 
بل يحتاج ذلك الى مرور  جاعهاالمجتمع فلا يمكن بسهولة إستر  وبوقل رعلى أفكا طرةنجح الأعداء في السي

 وقتٍ طويل.

من  تزيدالناعمة أكثر تحركا  وجاذبية. فالحرب الناعمة التي تبدأ بشكلٍ تدريجي وهادئ، ولكي  الحرب -5
اتها. في جاذبيتها الكاذبة، تستهدف في مرحلةٍ ما نفس المجتمع لتحقيق أهدافها وهكذا تزيد من نطاق تحرك

لمديري الحرب الناعمة، سواء  شاؤوا ذلك أم لم  هدفٍ يتحول الكثير من الأفراد مع مرور الوقت الى  ،الواقع
 يشاؤوا.

المجتمع المستهدف بأقصى  ساتمن عواطف وإحسا ستفادة. إذ يتمّ الاستثارةالا ىالحرب الناعمة عل تعتمد -6
 ربجديدة. وهكذا تعُدّ إدارة العواطف ركنا  في هندسة الح يمٍ وخلق ق والأسطوريةوذلك عبر الرمزية،  دودالح

لإيجاد التغيير  ارعواطف الناس بصفتها جسرا  للنفوذ الى الأفك ستخدامالناعمة. حيث تبُذل الجهود لا
لظهور  المناسبةمثيرة ومحركّة للإنسان الأرضية  إنّهامن حيث  ف. وهكذا توفّر العواطعتقاداتوالتحول في الا

 ت.الأزما

 قتصاديةوالثقافية والا الاجتماعيةوالآفات. إذ تُشكّل الآفات  نحرافاتالحرب الناعمة حول الا تتمركز -7
مناورة للحرب الناعمة. فينظم العدو أنشطته وفعالياته عبر تشخيصه لبؤر آفات المجتمع  ةوالسياسية ساح

ستهدف في المجالات المذكورة، ويوسّ 
ُ
 وآفات جديدة. انحرافاتمن نطاق تحركه من خلال إيجاد  عالم

المعروفة  ساليبالعلوم والفنون والطرق والأ ةكاف  منتستفيد  فهي يادين،الناعمة متعددة الوجود والم الحرب -8
 والقيم الموجودة.

تهدف، وتؤدي والخلافات. تبدأ الحرب الناعمة من البؤر المنحرفة في المجتمع المس تضادالحرب الناعمة ال توجد -9
وعبر  تمعمن خلال إيجاد التصدعات في أجزاءٍ مختلفة في المج ا  الى أن يواجه أعضاء المجتمع بعضهم بعض

 نسجامتقوم الحرب الناعمة بضرب الا هكذاوالقيّم وتشكيل سلوكيات جديدة. و  عتقاداتالا اختلاف
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زمات والتصارع الداخلي. بناء  على ما تقدّم، المناسبة لبروز الأ رضيةوتوفر بذلك الأ نيةالوط لوحدةوا والاتحاد
 من آثار وخصائص الحرب الناعمة ضرب وتخريب الوحدة الوطنية.

الناعمة هي إيجاد الشكّ والتشاؤم في  الحربفي  ساسالأ فالقاعدةالحرب الناعمة الشكّ.  تنتج -11
الحرب، يتمّ  ذهالكثير من القضايا. إذ تبدأ الحركة في هذه الحرب بإشاعة الشكّ واليأس. وهكذا للنجاح في ه

على التراث ولكن بعد تجديده بشكلٍ دقيقٍ وهادىء.  عتمادمن خلال الا يموالق عتقاداتإيجاد الشكّ في الا
الأساسية في تلك القيم  ييراتور الوقت الى أن تؤدي الى حصول التغوتزداد هذه الشكوك مع مر 

 .عتقاداتوالا

التقنيات تطورا   رمن أكث ستفادةحيث تتمّ الا عصرية،الحرب الناعمة من أدوات ووسائل  تستفيد -11
مكانية إذ يوفرّ هذا الفضاء إ ،للحرب الناعمة صليةالذي يعُتبر البيئة الأ والسايبري فتراضيمثل الفضاء الا

 عبر عرض الكثير من الأمور الجاذبة وخلق السياقات اللازمة لإبراز العواطف والإحساسات. اءالإغو 

 وطرق الحرب الناعمة أدوات

وسّعت الأبعاد المختلفة والميادين المتنوعة للحرب الناعمة من أدواتها وطرقها. مضافا  الى ذلك، أدّت التكنولوجيا  لقد
والشبكية  والسلوكيةالحديثة الى ظهور تنوعٍ وتعقيدٍ في طرق وأساليب الحرب الناعمة. وتعتبر الأساليب الكلامية، 

صلية للحرب الناعمة وأكثرها تأثيرا . ويمكن ذكر العمليات النفسية، طرق أ ث( أهم ثلالكترونية)الديجيتالية والا
 . لكلاميةالعامة والخداع التكتيكي ضمن مقولة الأساليب الأساسية ا والديبلوماسيةالإدراكية،  والعمليات

جملة أهم المعارضين من  وجذبوالتدخل غير العُنفي  عتصامالمدني وعدم التعاون والا والعصيانالمعارضة،  وتعتبر
 الأساليب السلوكية.

 والإعلامالثقافية،  المنتوجات:  مقولاتفيمكن الإشارة الى ثلاث  ،أمّا من أهم الأساليب الشبكية وأكثرها تأثيرا   
 والالعابالسينما والإنيميشين والأقمار الصناعية  تدخلالحديثة(. و  تصالات)تكنولوجيا الا فتراضيوالفضاء الا

لإلكترونية والموسيقى ضمن المنتوجات الثقافية. وتشمل وسائل الإعلام: المنشورات والإذاعة والتلفزيون وغير ا الإلكترونية
ما يلي: الإنترنت  فتراضيالحرب الناعمة في الفضاء الا دواتعنوان أ ت. وفي العصر الحاضر، ينضوي تحنباءووكالات الأ

ونظام  ، ثالبلوتو  ، العاجلالخليوي )خدمة الخبر  والتلفون..(، الإيميل و الاجتماعي،التواصل  ت)المواقع الخبرية، شبكا
 الرسائل(.

بين الدولة والجماعات غير الحكومية، عندئذٍ فإنّ  الاجتماعيةالتعبئة  علىعملية تنافسية  بأنّهاعرفّنا الحرب الناعمة  إذا
الساعية في تغيير النظام السياسي، يمكن اعتباره أداة   الجماعات لصالحيستطيع تقليل ميزان قدرة تعبئة الدولة  صرٍ أيّ عن
من المتغيرات الآنفة الذكر في  الناعمة هي دور وموقعية كلّ  الحربالأساس فيما يخص أدوات  النقطةالناعم.  للإلغاء
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الحكومية  إذ تعتبر المؤسسات غير ،بأهمية أكبر في هذا المجال شعبيةال لمؤسساتالناعمة، حيث تتمتع ا لحربمشروع ا
والتغيير والتحول، لأنّها تنشط في النظام السياسي الحاكم  وتوسّع من  الاجتماعيةأفضل عنصرٍ في اكتساب قدرة التعبئة 

 نطاق أنشطتها دون أن تثير أيةّ حساسية ضدها. 

 تقدّم يمكن الإشارة الى الأدوات التالية: لما كخلاصة إذن،

 غير الحكومية المنسجمة؛  المؤسسات -1

 الإعلام )الإنترنت، الشبكات الفضائية، دور النشر(؛ ائلوس -2

 والعلمية؛  الاجتماعيةالسياسية و  النخب -3

 المختلفة(؛ الاجتماعيةوالأقليات  وامالموجودة في المجتمع )مثل الأق المتضادة القابليات -4

 المساواة مع المرأة، نهضة الجامعيين،...(؛ ضة)مثل نه الاجتماعية النهضات -5

 خارج الحكم. من المعارضة -6

 

 الخاتمة

وأدوات وخصائص الحرب الناعمة. وقد تّمت الإشارة الى أنّ  وأبعاد، وأهداف،المقال على دراسة ماهية،  افي هذ  عملنا
من قِبل النظام  قبولةالسلوكية الم النماذجو  لثقافيةالحرب الناعمة عبارة عن مجموعة التحولات التي تسعى الى قلب الهوية ا

 والاقتصاد الحكومة،في أبعادٍ ثلاثة : -"السيطرة الكاملة  وعلى كافة الصعد"–السياسي. وتتحقق الحرب الناعمة 
 واستبدالها بنماذجٍ سلوكية مضادة.  توالثقافة عن طريق استحالة النماذج السلوكية في هذه المجالا

وصفاتها، ومن أهمها يمكن الإشارة الى أنّها تدريجية، غير تناول بعض خصائصها  الحرب الناعمة، تمّ  ولتشخيص
 فيها البعد الثقافي على سائر الأبعاد الأخرى.  ويغلبمحسوسية وهادئة، مبهمة ومعقّدة، شمولية 

الإستراتيجيات والأساليب التي نستطيع اعتمادها في مواجهة الحرب الناعمة، مثل  ضالنهاية يمكن الإشارة الى بع وفي
الجامعيين من خلال رفع مستوى قدرة التحليل  بستوى البصيرة والمعرفة في المجتمع، وخصوصا  لدى شريحة الطلارفع م

 والاقتصاديةمستوى البلد من الناحية العلمية،  ورفعمن الأمل،  جوٍ بالنفس وإيجاد  والثقةفرص العمل،  وتوفيرلديهم، 
في  والدقةوالنهي عن المنكر في المجتمع،  فالأمر بالمعرو  وإحياء ر،لصفوالأمنية بحيث تصبح إمكانية الضرر به تقُارب ا

 اختيار السلع الواردة وبالخصوص الثقافية منها والتأكيد على دور ومكانة النخب.
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